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المقدمة 


امد كه رب العالمين والصلاة والسلام على ننا فعا وآله 
وصحيه أجمعين. 

وبعد: فإن منهج أهل السدة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج 
عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأئهم في 
سائر أمور الدين؛ فهم يقعدون ولا يبتدون؛» ويتبعون ولا يبتدعون» ولا 
يعارضون سنة رسول الله ية بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم. 

قال الصحاي الجليل عبد الله بن مسعود ذه: (إنا نقتدي ولا 
نبتدي» ونتبع ولا لبتك عع ولن نضل ما تمسکنا بالأثر)20, 

وقال: «إياكم والتبدع والتنطع و التعمق] وعليكم بالعتيق). 

وقال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) وکل بدعة ضبلالة). 

وقال: «إنّها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتودة. فإنك أن 
اكيز ملعا لي لقو حي من أن ترت اسا في الشره. 


.)85/1( رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ )١( 


03 


للا 


قاعدة مختصرة في وجوب 

وقال: «إنكم اليوم على الفطرة» وستحدثون ويحدث لكي فإذا 
رأيتم مُحِدثًا فعليكم بالحدي الأول». 

oa RES 
ولئن خالفعموه يمينا وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا).‎ 

وكتب الخليفة عمر بن عبد العزير -رحمه الله- إلى بعض عماله: 
"أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله بيا وترك 
ما أحدث المخدثون بعده فيما 6 به سنته و کفوا مۇنتە» واعلم أنه 
لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها عليها وعيرة فيهاء 
فعليك بلزوم السنة, فَإِنّها لك -يإذن الله- عصمة؛ الم أن من سن 

قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق» فإن 
السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على 
الببحث ولم ييسفو ا" 

وقال مُحمّد بن سيرين -رحمه الله-: "كانوا يقولون: إذا كان 
الرحل على الأثر فهو على الطريق"”". 


»171/1( روى هذه الآثار الخمسة عن ابن مسعود #5 ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
(YY FY FFA FYE 


(۲) رواه ابن بطة في الإبانة (571/1). 
(۳) رواه ابن بطة في الإبانة .)٠١۷/١(‏ 
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عا 


طاعة الله ورسوله يا 

وقال الأوزاعي -رحمه الله-: "دور مع السنة حيث دارت"0". 

وقال أبو العالية الرياحي: "تغلموا الإإسلام) فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام 
ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشالاء وعليكم بسنة نبيكم» 
وإياكم وهذه الأهواء ۴ تلقى بين أهلها العداوة والبخضاء". 

فمن أراد لنفسه الفوز والنجاة عليه أن يلزم غرز هؤلاء ويسلك 
هجهم ويتبع طريقتهم؛ ومن كان كذلك فقد سبق سبقا بعيدًا وفاز 
فوا عظيمًا. 

وإن من تهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم: انهم 
يرون وحوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارًا كانوا أو 
فجاراء وإِنّما الطاعة في المعروف فإن أمروا بمعصية الله قلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وينصحون لهم ولا يدعون عليهم بل 
يدعون لهم بالصلاح والمعافاة» ولا يرون حواز الخروج عليهم ولا 
قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم» وإن جاروا وظلمواء بل يعدون ذلك 


(۱) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد .)14/١(‏ 
(۲) رواه ابن بطة في الإبانة (۳۳۸/۱). 


5 
mM 


an n 


قاعدة مختصرة في وجوب 
قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنيل -رحمه الله-: 
"أصول السنة عندنا: التمساك بما كان عليه أصحاب رول اللہ يكلا 
والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات 
ولایس مد اساب الأهواء؛ وترك المراء والحدال والمخصومات في الدين. 
والسنة عندنا آثار رسول الله بيا والسنة تفسر القرآن» وهي 
دلائل القرآن» وليس في السنة قياس ولا ضرب لها الأمثال» ولا درك 
بالعقول ولا الأعرلء: إنّما هي الاتياح وترك الهوى» ومن السنة اللازمة 
ا من أهلها”"©: 
..... فذكر أمورًا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
البر والفاحر» ومن ولي “5 ات الناس عليه ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف حَتَّى صار حليفة وسمي أمير المؤمنين. 
والغزو ماض مع الآمراء إلى يوم القيامة, البر والفاحر لا يترك 
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن 
عليهم ولا ينازعهم» ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة» من دفعها 


)١(‏ في كلام الإمام أحمد هذا تعغريفق لصاحب السنة التق للوصف بهذا 
اللقب الجليل» بأنه هو الملازم لخصال السنة اللازمة التي من اترك خصلة 
منها لَمْ يقلها ويؤمن بها لَمْ يكن من أهل السنةء بل يكون من أهل البدع 
والأهواء. 


طاعة الله ورسوله لا LH‏ 


إليهم أحزأت عنه برا كان أو فاجرًا. 

وصلاة الخمعة خحلفه وخلف من ولى جائرة تامة ركعتين» من 
أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة 
شي ء) إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم» قالسنة 
أن تصلي معهم ركعتين من أغاذهما فهو مبتدعء وتدين بأنّها ثامة ولا 
يكن في صدرك من ذلك شك. 
وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا 
الخارج عضا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله يده فإن مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
والطريق. ب نأك 

ثم ذكر بقية الأصول -أصول السنة التي من فارقها لم يكن من 
أهل السنة-. 

وذكر نحوًا من هذا وقريبًا منه الإمام علي بن المديي في 
)١(‏ شرح الاعتقاد للالكائي )١5١ 4150/١(‏ وهو من رواية عبدوس عن 


| | سس سسس قاءرة مختصرة في وجوب 
000 
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- أيضًا: "هذه مذاهب أهل العلم 


وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروقها 0 بهاء المقتدى 
بهم فيهاء من لدن أصحاب الي بيا إلى يومنا هذل ورک من 
أدركت من علماء أهل الحا والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف 
شيا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع حارج 
من الحماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق". 

وذكر أمورًا من أصول الاعتقاد منها قوله: 

"... والانقیاد على من ولاه الله أمركم, لا تزع يدا من طاعته» 
ولا تخرج عليه بسيفك حُتَّى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء ولا تحرج 
على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعة» فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع مُخالف مفارق للجماعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله 
معصية» فليس لك أن تطيعه ألبتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه 
0 انق 


جقه . 
وقال الإمام البخاري -رحمه الله-: "لقيت أكثر من أ لف رجحل من 


.)1348 2171//1( شرح الاغتقاد للالكائي‎ )١( 
الاصطخري عن الإمام أحمد.‎ 
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طاعة الله ورسوله 5ز 
أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
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وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في 
هله الأشياء ... فذكر أمورًا منها: 

وأن لا ننازع الأمر أهله لقول ابي وك: وثلاث لا يغل عليهن 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهم؛ 
فان دعوتهم حيط من ورائهم)”"2. 4 أكد في قوله: «وأطيغوا الل 
وَأَطيعُوا الرّسُول وَأُؤْلي الأَمْرٍ مسكم» [الساءةةه]: وأن لا يرى السيف 
على أمة محمد وَكِل. 

وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في 
إمام» لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. 

قال ابن المبارك: يا معلم الخير من يجتري على هذا غيرك'”". 

وقال أبو مُحمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: "سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء 


)١(‏ ياي تخريجه. 

(؟) شرح الاعتقاد للالكائي (115-11/5/1) والمراد بكلمة ابن المبارك الثناء 
على الفضيل» لأنه لم يرد أن يخص نفسه بالدعوة المستجابة لو كانت له» 
بل أراد أن جعلها لمن يعم نفعه إذا صلح وهو السلطات. 
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قاعدة مختصرة في وجوب 
في جميع الأمضار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقا وشامًا 
ونا فكان من مذهبهم ... فذكرا أمورًا منها: ... ونقيم الجهاد والحج 
مع أئمة المسلامين في كل دهر وزمان» ولا نرى الخروج على الأئمة 
ولا القتال في الفتنة» ونسمع وتطيع لمن ولاه الله وي أمرناء ولا نزع 
يدا من طاعة» ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة» فإن الجهاد ماض مذ بعث الله ر نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين ولا يبطله 
شيء» والحج كذلك» ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من 
أكمة السلميت . "”*. 

وقال سهل بن عبد الله التستري وقد قيل له: من يعلم الرحل أنه 
على السنة واللجماعة؟ 

قال: "إذا علم من نفسه عشر حصال: 

لا يترك اللدماعة» ولا يسب أصحاب الَبِي كله ولا يخرج عن 
هذه الأمة بالسيف» ولا يكذب بالقدر» ولا يشك في الإيمانء ولا 
يعاري في الدين» ولا يترك الصلاة على من جوت من أهل القبلة 


.)١18-11/5/1( شرح الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
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بالذنيه ولا يترك المح على الخفين؛ ولا يترك ابلساعة لت كل 
وال جار أو غدل" 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله وَيْو» ما لم يأمروا بمنتصويتا وندغو لهم 
بالصلاح والعافية"(©. 

وقال الإمام البربّهاري -رحمه الله-: "واعلم أن جور السلطان لا 
ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه يك حوره 
على نفسه» وتطوعك وبرك معه تام -إن شاء الله تعالى-» يعي 
الجماعة والجمعة والحهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشا ركهم 
فيه» وإذا رأيت الرحل يدعو على السلطان قاعلم آنه صاحب هوی» 
وإذا معت الرحل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن 


طاعة الله ورسوله كلا 


شاع الل 
يقرل الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في 
السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولو ئؤمر أن تدعو عليهم 


.)1857/1( شرح الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ضص778؟).‎ )۲( 
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LU‏ قاعدة مختصرة في وجوب 
وإن حاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى 

المسلمين» وصلاحهم لأنفسهم وللسسلسين " 

وقال الإمام ابن بطة العكبري: "... ونحن الآن ذاكرون شرج 
السنة ووصفها وما هي في نفسهاء وما الذي إذا مساك به العبد ودان 
الله به سمي بها واستحق الدحول في جملة أهلهاء وما إن حالفه أو 
شيا منه دحل في حُملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع 
والزيغ» مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث 
الله نبيه اة إلى وقتنا هذا". 

وذكر جُملة من هذه الأصول ثم قال: 

0 من بعد ذلك الكف والقعود في الفتئة ولا تخرج بالسيف 
على الأئمة وإن ظلموا. 

وقال عمر بن الخطاب ذفلله: «إن ظلمك قاصبر» وإن حرمك 


فاصير). 

وقال الي ككل 5 ذر: «اصبر وإن کان عبدًا با . 

وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد 
والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا“ أن صلاة الجمعة والعيدين 


.)57/5( انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
يأتي تخريجه.‎ )۲( 
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طاعة الله ورسوله كياد 


ومن وعرقات والغزو والحج والمحدي مع كل أمير بر وقاجرء 
وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة في المساجد 
العظام التي بنوهاء والمشي على القناطر والجسور التي عقدوهاء والبيع 
كل أهير جائز على حكم الكتاب والسنة» لا يضر الحداط لدينه 
والمتمسك بسنة نبيه بي ظلم ظالم ولا حور جائر إذا كان ما يأتيه هو 
على حكم الكتاب والسنة» كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام 
العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لَمْ ينفعه عدل الإمام» والمحاكمة إلى 
قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم 
وشرطهم» والسمع والطاعة لمن ووه وإن كان عبدًا حبشيًا إلا في 
معصيته الله كي فليس لمخلوق فيها طاعة» ثم من بعد ذلك اعتقاد 
الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة اير لسائر 
السلمين» تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك"7". 
وقال أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني في رسالته التي جمعها 
في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء ... قال: 
"ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف 
وإ جارواء» وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإ كان عبدًا حبشيا أجدع, 


)١( ٠‏ انظر: الشرح والإبانة ( ص۱۷۶۵ و581-1715), 
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CA‏ وبسسيو ‏ س ت قاعدة مختصرةفي وجوب 
ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف 
كل بر وفاجر...". 


وقال في تمامها: "'ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب 
الأثمة: فأول ذلك كتاب السئة عن عبد الله بن أحمد بن حنيل» 
وكتاب السنة لأبي مسعود» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وكتاب السنة 
اعبد الل جن شد ين النعمان, وكتاب السنة لأبى غبد الله محمد ين 
يوسف البنا الصوقي -رحمهم اھ اخسن م ب السنين 
للمتأغيرين ستل أبي أعمد العسالء ألفوا كتب السنة» فاجتمع هؤلاء 
كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة ...". 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: "ويرى أصحاب الحديث 
المسحة والعيدين وغيرغما من الصلوات لف كل إمام مسلم يرا كان 
أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا 
يرون الخروج عليهم بالسيف» وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى 
احور والحيف» ويرون قنال الفعة الباغية حى ترجع إلى طاعة الإمام 
العدل"20. 


.)115-517/١1( انظر: الحجة قي بيان المحجة للتيمي‎ )١( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص55-97),‎ )۲( 


١ 


E 

وقال التيمي: "فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم ا 

وطاعة أولي الأمر واجبة» وهي من أ و كد السثن» وزد بها الكتاب 
والسنةء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"”©. 

والنقول عن أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل الثابت 
كثيرة جداء ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والحماعة المؤلفة في 
شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه. 

1 إن من الأمثلة العملية في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا 
المنهج القويم مع ولاة الأمر؛ موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة - 
رحمه الله- عندما حاءه تفرٌ من فقهاء بغداد وشاوروه في ترك الرضا 
بامرة الوائق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه وأمر 
بتدر يسه للصبيان في الكتاتيب» وقرب من القضاة وغيرهم من قال په » 
وعزل وأبعد من حالفه» فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من 
هیهم عن ذلك وقال: "ا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عضا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معکم» انظروا في 
عاقبة أم ركم» ولا تعجلوا ...". 

هكذا أوصاهم وصية العام الس الحكيم؛ فخالفوه و كان ما كان. 


طاعة الله ورسوله عار 


.)٤۷۸/۲( الحجة في بيان امحجة‎ )١( 


1١5 


نا 


قاعدة مختضرة قي وجوب 


قال حتبل بن إسحاق بن حبل: "... لما أظهر الواثق هذه المقالة» 
وضرب عليها وحبس» جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد: 
فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي» وفضل بن عاصمء 
وغيرهم فأتوا أبا عبد الله وسالوا أن يدخلوا عليه فاستاذنت لهم 
فدحلوا عليه» فقالوا له: يا أبا عبد الله: إن الأمر قد فشا وتفاقم» وهذا 
الرحل يفعل ويفعل» وقد أظهر ما أظهرء ونحن تُخحاقه على أكثر من 
هذاء وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم 
الصبيان في الكتاب مع القرآن» القرآن كذا وكذا. 

فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ 

قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. 

قال: فما تريدون؟ 

قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة, حى قال لهم -وأنا حاضرهم-: "أرأيتم 
إن لم ييق لكم هذا الأمرء أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ 
عليكم بالنكرة بقلوبكم. ولا تخلعوا يدا من طاعةء ولا تشقوا عصا المسلمين. 
ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم» انظروا في عاقبة أمركم؛ ولا 
تعجلوا» واصبروا حَتّى يستريح برء ويستراح من فاجر. 

ودار بينهم في ذلك كلام كثير لَمّ أحفظهء واحتج عليهم أبو 


۱۷ 
EL) 


طاعة الله ورسوله كلا 
عبد الله بهذاء فقال بعضهم: إنا تحاف على أولادناء إذا ظهر هذا لم 
يعرفوا غيره ويُمحى الإسلام ويدرس. 
رب ينصرهء وإن الإسلام عزيز منيع. 
حى يفرج الله عن الأمة فلم يقبلوا منه. 

فلما خرجواء قال لي بعضهم: امض معنا إلى مثزل فلان رجحل 
موه حى نوعده لأمر نریده. 

فذكرت ذلك لأبي» فقال لي أبي: لا تذهب واعتل عليه» فاي 
لا آمن أن يغمسوك معهم فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكرء 

فلما انصرفوا دحلت أنا وأبي على أبي عبد الله. 

فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلويّهم 
ما يخرج منها فيما أحسب» فنسأل الله السلامة» ما لنا ولهذه الآفةء 
وما أحب لأحد أن يفعل هذا. 

فقلت له: يا أبا عبد الله وهذا عندك صواب؟ 

قال: لاء هذا حلاف الآثار الي أمرنا فيها بالصبر. 
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قاعدة مختصرة في وجوب 

ثُمٌّ قال أبو عبد الله: قال التي يكللذ: (إن ضربك فاصبرء وإن حرمك 
فاصبر؛ وإن وليت أمره فاضير)». 1 

وقال عبد الله ين مسعوذ: كذاء وذكر أبو عبد الله كلامًا 4 
أحفظه. 

قال حنبل: فمضى القوم» فكان من أمرهم أنّهِم لم يحمدواء وَلَمْ 
ينالوا ما أرادواء احتفوا من السلطان وهريو! وأنجذ بعضهم فحبس» 
ومات في ایس" . 

وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة مُخخالفة منهج أهل السئة 
والجماعة في هذا الأصل العظيم» وأن مفارق منهجهم لا جي من 
ذلك إلا مثل هذه العواقب الوحيمة» إضافة إلى مُجانبته للحق 
ومفارقته الصواب. 

ومثال آخر: فهذا شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- قد عاش 
في زمن كانت السلطة فيه لديها قصور وتقضير بين بل إنه -رحمه 
الله- أوذي من قبل السلطة بسبب تقريره ونشره لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: ورده على الفرق الضالة كالصوفية والأشعرية» وسحن 


)۷۲-۷٠ص( ذكر محنة الإمام أحمد بن خنبل لحل بن إسحاق بن خنبل‎ )١( 
.)4848/1١15( وراجع الفتاوى لابن تيمية‎ 


8 1 
طاعة الله ورني لي 2 س EA‏ 


يسبب ذلك عراراء ست إنه سرحمه الله مات محبوسا بقلعة 
و 40 

ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع 
اليد من الطاعةء ويبين أن هذا المسلك يترتب عليه من الفساد ما هو 
أعظم مما يقع من الولاة من فسق أو ظلم أو حور. 

قال -رحمه الله-: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
نهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإ كان فيهم 
ظلم» كما دلت على ذلك الأحاديث اسسا المستفيضة عن النّبِي 
ي لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل اپ 
بدون قتال ولا فسنت قلا يدقع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا 
يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من القساد الذي أزالته ...". ۰ 

وفي هذه الرسالة اي بين أيدينا أبان شيخ الإسلام منهج أهل 


)١(‏ وقال قبل موته ما معناه: "إنّي قد أحللت السلطان الملك الناصر من حيسه 
إياي لكونه فعل ذلك مقلدًا غيره معذورًاء ولم يفعله لحظ نفسه» بل لما 
بلغه مما ظنه حقًا من مبلّغهء والله يعلم إنه بخلافه". الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية للبزار (ص۸۲). 

(۲) منهاج السنة (۳۹۱/۳). 


00 
LU‏ 
السنة والجماعة مع ولاة أمرهمء وأورد على ذلك الدلائل الكثيرة 
والحجج الوقيرة من كتاب الله وسنة رسوله بيه وهي رغم صغر 
حجمها إلا أنّها وافية كافية. 

وقد ضميها -رحمه الله فصلا مسبتقلاً رد فيه على من يفي 
الناس باروج على ولاة الأمورء ونزع اليد من طاعتهمء قال فيه: 
"... ومن أف مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه [أي: من لزوم 
الطاعة والتصمييحة للولاة] والحنث في أيُمانهم: فهو مفتر على الله 
الكذب» مفت بغير دين الإسلام .1 ّْ 


قاعدة مختصرة قي وجوب 


وقد سبق أن طبعت رسالته هذه ضمن مُجموع فتاواه (ه9/ه 
»)١7-‏ ورأيت مناسبة طبعها مفردة ليعم نفعها وتعظم فائدتّهاء وقد 
عَنِيتَ في هذه الطبعة بتصحيح الأحطاء المطبعية اليسيرة الواقعة في 
الأصل» وعزوت الآياث إِلَى أماكنهاء وخرحت الأحاديث باختصار؛ وعلقت 
على مواطن يسيرة منها» وحعلت بين يدي الرسالة مقدمة نقلت فيها 
جملة من النقول المبينة لمنهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم. 

هذا والله الكريم أسأل أن ينفع بهذا الجهد: وأن يجعله لوحهه 
حالصًا ولسنة نبيه ب مطابقا إنه ميع مُحيب قريب. 

وكتب 
عبد الرازق البدر 


طاعة الله ورسوله علد 


نص الرسالة 


الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يُهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ل ونشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له ونشهد أن محمد 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسليمًا. 

أما بعد: فهذه قاعدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله في 
كل سال على ل لحد وأ عا أمر اھ يه ورسولة من طاعة اله 
وولاة الأمور ومناصحتهم واحب؛ وغير ذلك من الواحبات. 

قال الله تعالى: #إإن الله امرك أن تُوَدُوا الأمّائات إلى أهلهًا وَإذًا 
حَكَدُم بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إن الله نعمًا يَعظْكُم به إن الله كان 
سَمِيعًا يَصيرًا» [النساء:مه]. وقال الله تعالى: (ِإيَأيهَا الْذينَ آمَنُوا أطيعُوا 
الله وأطيعُوا الرَسُول رأزلي الأمْرٍ منكم فون تارعشم في شيء دوه إلى الله 
والرسول إن كم ومون بالله وَاليَْمٍ الآخرٍ ذلك حير اخسن تاويلاً 
[النساء:5۹] . 

فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم» كما 
أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالعدل» وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 


۲۲ 
LL 


قاعدة مختصرة في وجوب 


قال العلماء: الرد إلى الله هو الرذ إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
بعد موته هو الرد إلى سنته» قال الله تعالى: كان الاس أُمّةَ وَاحدَة 
قبَعَتَ الله البيين مُبَشْرِينَ ومندرين وَأنرّل مَعَهُم الكتاب بالْحَقٍ ليِحكُمْ بَينَ 
الاس فیا اختلفوا فيه رمَا اَلَف فيه إا الْذِينَ أوثوة من بَعْد ما جَاءنهم 
الات بغ بيا بيهم فهدی الله اْذينَ آھنوا لما افوا فيه من ) الْحق بإذنه 
َاللهُ يَهْدي من يَشَاءُ إلى صراط مُسنتقيم» [لبقرة:۲٠۲].‏ فجعل الله 
الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما امختلقوا فيه. 
وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة شا أن ابي كَل كان 
إذا قام لي بالليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من احق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم2©0, 
وفي صحيح مسلم عن ميم الداري #5 قال: قال رسول 
الله اة : ال النصيحة؛ الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة. قالوا: لمن 
يا رسول الظ؟ قال: ل وكاب ولرسسوله: ولآئية السليد" 


(۱) صحيح مسلم »)٥۳٤/۱(‏ ورواه أحمد »)١57/5(‏ وأبو داود (۸۷/۱٤)؛‏ 
وابن حبان "الإخسان" »)۳۳۷/١(‏ والبغوي في شرح السنة (971/4). 
(؟) قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في توضيح هذا 


طاعة الله ورسوله لا 


ت فكد مم عه وصور مقع عا فة مع عر اة ع وق و كه وما واو اه اة و وتميف ه ملحا روماو لج هاو واه وز فاه فا قم و واه وا فاح و مه واه 


الحديث: "... وأما النصيحة لأئمة المسلمين» وهم ولاهم من السلطان 
الأعظم إلى الأمير» إلى القاضيء إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة» 
فهؤلاء لما كانت مهماهم وواجبائهم أعظم من غيرهم» وجب لهم من 
النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف 
بولايتهم؛ ووحوب طاعتهم بالمعروف» وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية 
على طاعتهم» ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله» وبذل ما 
يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما حفي عليهم مما يحتاحون إليه 
في رعايتهم؛ كل أحد بحسب حالهء والدعاء لهم ا والتوفيق» فإن 
ا صلاح لرعيتهم» واجحتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم, 
فإن في ذلك شرًا وضررًا وفسادًا كبيرًا فمن تصيحتهم الحذر والتحذير من 
ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرًا لا علنًا بلطف وعبارة 
تليق بالمقام ويحصل بها المقصود» فإن هذا مطلوب في حق كل أحذء 
وبالأخص ولاة الأمورء فإن تنبيههم على هذا الوجه ا حير كثيرء وذلك 
علامة الصدق واإإخلاضص. 

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك 
بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إنّي نصحتهم وقلت وقلت» فإن هذا 
عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص»؛ وفيه أضرار أخر معروفة" الرياض 
الناضرة (ص 445 ۰ 3). 


1 
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0 وعامتهم‎ 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة ذه عن الي يا قال: 
(إن الله يرضى لككم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمر كم . 

وفي الستن من حديث ابن مسعود ذنه وزيد بن ثابت 5ك عن 
لبي ا قال: «نضر الله امرءا سمع متا حديثًا فبلغه إِلَى هن لَمْ يسمه فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه غير فقيه» ثلاث لا يغل 
عليهن قلبّ مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". 


قاعدة مختصرة في وجوب 


ويشهد لما ذكره -رخمه الله- من لزوم مسارة ولي الأمر بالنصيحة ما رواه 
ابن أبي عاصم في السنة (0007/7) عن ابي بيا قال: «من أراد أن ينصح 
لذي سلطان فلا يبده علانية: ولكن يأخدذ بيده فيخلو به. فإن قبل هبه قذاك وإلا 
كان قد أدي الذي عليه». وصححه العلامة الألباني -رحمه الله-. 

(۱) صحيح مسلم .0/4/١(‏ 

(۲) صحيح مسلم (174/9). 

(۳) رواه الشافعي "بدائع المنن" :)١4/١(‏ والترمذي (4/9): وابن عبد الير 

في جامع بيات العلم وفضله (40/1)» والبغوي في شرح السنة (75/1؟) 


2 


o 
LL 


و"يغل" بالفتح هو المشهور”"؛ ويقال: غلى صدره فغل”" إذا 


طاعة الله ورسوله كا 


من طريق سفيان بن عيبنة عن عبد الماك ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه فك. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 
ورواه أحمد »)١8/5(‏ والدارمي )075/١(‏ وابن حبان "الإحسان" (؟/ 
4 ) من طريق شعية عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن 
أبيه عن زيد بن ثابث 45ك. 
وقال ابن حجر: "هذا حديث صحيح" كما في "فيض القدير" للمناوي (7 
6. 
وانظر تخريج الحديث مفصلاً في كتاب الوالد الشيخ عبد الحسن العباد -حفظه 
الله الموسوم ب"دراسة حديث: لانضر الله امرءا سمع مقالتي ...) رواية 
ودارية" وهو مطبوع متداول. 

)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "وأما قول النّبِي بلِِ: «ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مؤمن.... فإنه یری لا غل ولا غل. 
فمن قال: يغل بالفتح فإنه يجعله من الغل وهو الحقد والضغن والشخناء» 
ومن قال: يغل بضم الياء جعله من الخيانة من الإغلال" غريب الحديث له ر 
لقوق 


(۲) كذا في الأصلء والصواب: غل صدره يغل. 


1 
ها 
كان ذا غش وضغن وحقدء أي: قلب المسلم لا يغل على هذه 
الخصال الثلائق وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء رت تسس جيل ال تميقا رل تفرقواء 
وأن تناضحوا من ولاه الله أمركم». فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن 
ھپ ری الل کات الك یلعای پنیا ويكرعيا 
فيكون في قلبه عليها غل» بل يُحبها قلب المؤمن ويرضاها. 

وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
له قال: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في العسر واليسر 
وللتشط وتلكرى وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا فارع الأمر أهله 
وعلى أن تقول أو تقوم بالق أينما كنا لا تحاف في الله لومة 
لاک 1 

وفي الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن عمر عن التبي با أنه 
قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرف 5 أن يؤمر 
بمعصية فلا مع ولا طاعة)20. 


قاعدة مختصرة قي وجوب 


)١(‏ يؤكد هذا المعى الذي ذكره شيخ الإسلام أن الدارمي خرج الحديث بلفظ: 
ولا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة..). سنن الدارمي (e)‏ 

(؟) البخاري »)۳٤۳/٤(‏ ومسلم .)١41770/7(‏ 

(5) البخاري (3/4؟)) ومسلم ,)١4573/9(‏ 


۲۷ 
LL 


طاعة الله ورسوله يا 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله بلا: 
«عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومدشطك ومكرهك» وآثر 
عليك)20. 

ومعين قوله: "وأثرة عليك" و'أثرة علينا" أي: وإن استأثر ولاة 
الأمور عليك'فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك» كما في الصحيحين 
عن أسيد بن حضير هه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله كلف ٠‏ 
فقال: رالا تستعمليٰ كما استعملت فلانًا؟. فقال: إنكم ستلقون بعدي 
أثرة: فاصبروا حٌى تلقربي على الحوض)”". 

وهذا كما في الصحيحين عن عيد الله بن مسغود قال: قال 
رسول الله ل «إلها تكون بعدي أثرة وآمور تتكروثها. قالوا: يا رسول 
الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكمء 
وتسالون الله الذي لكي" . 

وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر يه قال: سأل سلمة بن 
يزيد ابمتعفي رسول الله اة فقال: «يا رسول الله إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهى وعنعونا قتا هما #أبرنا؟ فأعرض عن لم سال 


o4 


.)۱٤1۷/۳( مسلم‎ )١( 
.)١4174/9( ومسلم‎ »)٤۱/۳۴( البخاري‎ )۲( 
.)۱٤۷۲/۳( ومسلم‎ »)۳۱۲/٤( (؟) البحاري‎ 


۲۸ 

EH 

فاعرض م سأله في الثانية أو في الثالئة فجذبه الأشعث بن قيس 

فقال رسول الله ب4 اسمعوا وأطيعراء فإنما عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما 
حملعم". 

فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم 

هو واحب على المسلم, وإن استأثروا عليه» وما تهى الله عنه ورسوله 


و # e.‏ و 
من معصيتهم فهو مُحرم عليه وإن أكره عليه 5 


قاعدة مختصرةفي وجوب 


(1) 


(1) في الأصل: فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله َللهِ: والتصويب 


من مبحييج مسا 

ال تو عو 

(؟) قال ابن أبي العز الحنفي عند شرحه لقول لساري "ولا نرى الخروج 
ل وولاة أمورناء وإن جاروا ..." قال: "... وأما لزوم طاعتهم 


وإن اروا أل برب عط اروج عن اطم نين ء اماس أجيفاقت ها 
يحصل من حورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجور» فإن الله ما سلطهم علينا إلا لقساذ أغمالناء والجراء من حدس 
العمل» » فغلها الاجتياد. في الاستقاار والتوبة وإصلاح العمل ... قال تعالى: 
0 أَصَابَكُم من مُصيبْة بَا كَسَبَتْ أنديكم وغو عن كثرٍ» [الشوری:۴۰] 

.. وقال تعالى: ردك لوكي عض الطَالمِينَ بَمْضًا بمًا الوا يكْسبون» 
[الأنعام:184]. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم 


إن 


... شرح العقيدة الطحاوية (ص٠۷).‏ 


طاعة الله ورسوله كيا 
فصل 
وما ۴ الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومتاصحتهم 
واحبُ على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لَمّْ يحلف لهم الأبمان 
المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج 
البيت وغيرٌ ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على 
ذلك توكيدًا وبين لا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
ومداصحتهم؛ فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل حلاف 
الحلوف عليه سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان الي يحلف بها 
المسلمون» فان ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ي واجب زات 
لْمْ يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟! وما هى الله ورسوله عن معصيتهم 
وغشهم مُحرمٌ وإن لم يحلف على ذلك. 
وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس» وليصومنٌ شهر 
رمضاف أو ليقضين بلق الذي عليه ويشهدن بالىء فة هذا والح 
عليه وإن لَمْ يحل عليه فكيش إذا حيلف عليه؟! رما تھی الله نه 
ورسوله من الشرك والكذب وشرب الئمر والظلم والفواحش وغش 
ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم 
يحلف عليه» فكيف إذا حلق عليه؟! 


۳: 
LH 


قاعدة مختصرة فی وجوب 

ولهذا من كان حالقا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة 
الأمور وتاه أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء 
الأمانة والعدل ونحو ذلكء لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف 
عليه والخيث غي یناه نولا خبوز له أن يستفين في ذلك. ومن أفتى مثل 
هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحدث في أيُمانهم فهو مفتر على الله الكذب» 
مفت ا دين الإسلام بل لو أف آحاد العامة بأن يفعل خلاف ما 
حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إحارة أو غير ذلك مما 
يحب عليه الوقاء به من العقود أي يجب الوفاء بها وإن لَمْ جلاف 
عليهاء فإذا حلف كان أوكد. فمن أف مثل هذا بجواز نقض هذه 
العقود والحنث في يميله كان مفتريًا على الله الكذب مفتيًا بغير دين 
الإسلام» فكيف إذا کان ذلك و معاقدة ولاة الأمور الي هي أعظم 
العقود التي أمر الله بالوفاء بها" ۰ 

وهذا كما أن جمهور العلماء يقولوت: يمين المكره بغير حق لا ينعقد 


)١(‏ تکرر حرف الجر في الأصل. 

01 وهنا سی و الأمور أهل العقدة. 
قال الخطابي في "غریب الحديث" (۳۱۸/۲): "وإنّما قيل لھم أهل العقدة؛ 
لأن الئاس قد عقدوا لهم البيعة وأعظوهم الصفقة» ومع العقدة أي: البيعة 


المعقودة لهه". 


۳١ 


EA 


سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق» وهذا مذهب مالك 


طاعة الله ورسوله كلا 


والشافعي وأحمد 

ثم إذا أكره ولي الأمر الاس على ما چب عليهم بين طا 
e‏ على ذلك لَمْ جر لأحد أن يأذن لهم في ترك ما 
أمر الله به ورسوله من ذلك» ويرحص لهم في الحنث في هذه 
الأيمان؛ لأن ما كان واجبًا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفف ولو 
قدر”'' أن صاحبها أكره عليها 

ومن أراد أن يقول بلزوم الحلوف مطلقًا في بعض الأيْمان؛ 
لأحل تحليف ولاة الأمور أحيانًا» قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقده 
في يمين المكره فإنك تقول: لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور» ويرد 
عليك في أمور كثيرة تف بها في الحيل» مع ما فيه من معصية الله تعالى 
ورسوله وولاة الأمور. 

وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرحصون لأحد فيما هى 
لله عنه من معصية ولاة الأمور, رشپ واخروج عليهم» برجي من 
لو اتير يبه أهل الستة والدين قذيمًا وحديئا ومن 
سيرة غيرهي”") 


)١(‏ في الأصل: "ولو قد". 
(۲) والنقول عن أهل السنة في ذلك كثيرة جدًاء انظر جُملة منها في المقدمة, 


۳۲ 
ا 


قاعدة مختصرة في وجوب 


وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر 5ه عن التي باد أنه قال: 
«ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره». قال: وإن من 
أعظم الغدر يعن بإمام المسلمين2©7: وهذا حدت به عبد الله بن عمر لما 
قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون 
0008 

وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله 
ابن مطيع جين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة قفال: إِنّي لم آتك لأجلس» أثيتك 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: إن من أعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين. 
(۲) زواه البحاري (955/4): ومسلم )١۳٣٠١/۳(‏ ولفظ البخارتي عن نافع 

قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: 
"إن معت اللي وله يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد 
بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله؛ وإِنّي لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
يبايع رحل على بيع الله ورسوله نّم ينصب له القتالء وإِنّي لا أعلم أحدًا 
منكم حلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بين وبينه". 

قال التيمي في الحجة )٠۲۳/۲(‏ -وقد روى هذا الأثر-: "وفي هذا الحديث 
وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو 
حار في حكمف وأنه ينخلع بالقسق" الفتح .)۷۱/١۳(‏ 


NAE 
الاك‎ 


طاعة الله ورسوله كيا 


لأحدثك حديثاء معت رسول الله قله يقول: ومن حلع يدا [من 
طاعة]''2 لقي الله يوما لقيامة ولا حُجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية)07). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس نشد قال: قال رسول الله وللة: 
«من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحدٌ من الناس يخرج 
من السلطان شيرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)0". 

وي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن رسول الله ي أنه 
قال: «من خرج من الطاعةء وفارق الجماعة فمات مات ميعة جاهلية» ومن 
قائل تحت راية عْمَيّقَ يغضب لعصبية؛ أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة 
جاهلية». وي لفظ: «ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي“ لذي عهدهاء فليس مني ولست 
م 
)١(‏ زيادة من مصدر التخريج. 
(۲) صحيح مسلم (5178/5 .)١‏ 
(۳) البخاري (٤/۳۱۳)؛‏ ومسلم .)۱٤۷۸/۳(‏ 
(4) صحيح مسلم .)۱٤۷٩/۳(‏ 
(5) في الأصل: ولا يوقٍ. 
(7) صحيح مسلم .)۱٤۷۷/۳(‏ 


نا 


اكه 


قاعدة مختصرةفي وجوب 

فالأول: هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة. 

والثاني: هو الذي يقاتل لأحل العصبية والرياسة لا في سبيل الله 
كأهل الأهواء مثل قيس وعن. 

والغالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم 
وذمي. ليأحذ ماله» وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب ان قال فيهم لبي كلد «يخقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, 
وضيامه هغ صيامهم ورا مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا جاوز 
حناجرهم» يَمرقون من الإسلام كما يَمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة). 

وقد أمر النبي ية بطاعة ولي الأمز وإن كان عبدًا حبشيّاء كما 
في صحيح مسلم عن الى يل قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشيٰ كأن رأسه زيجة)77. 

وعن آي ذر قال: «أوصاني حليلي: أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان 


)١(‏ في الأصل: الذي. 

(۲) رواه البحجارني (۳۵۳/۳)» ومسلم (؟/145) عن أبي سعيد الخدري ط.. 

روه البخاري (8 2*4 من حنديث: أنس بن مالك خت ول أحد في 
صحيح مسلم» وقد أورده شيخ الإسلام في منهاج السنة (۳۸۲/۳) وعزاه 
للبحاري فقط. 


طاعة الله ورسوله ميا EA‏ 


حبشيًا بجدع الأطراف»'. 

وعند البخحاري: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ". 

وقي صحيح مسلم عن أم الخصين مؤنعها : معت رسول الله بلا 
بحجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا 
راطع وقي رواية: «عبد حبشي مجدغا». 

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك هه عن رسول الله يك 
قال: «خيار أئمتكم الذين تُحبوئهم ويُحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار ألمتكم الذين تبغضوئهم ويبغضونكم» وتلعنوتهم ويلعنونكم 
قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا ها أقاموا 
فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئًا 
فن معصية [الله] فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة»7"©. 
)١(‏ رواه مسلم :)١4519/2(‏ 
(۲) في الأصل: 'وعن البحاري". وقارن بشرح العقيدة الطحاوية (ص۷٠۳).‏ 
(۳) صحيح البخاري (18:/1). 
(؟) في الأصل: "عبد" 
(5) صحيح مسلم .)۱٤۹۸/۳(‏ 
03 صخيج مسلم .)۱٤۹۸/۳(‏ 
(۷) ضحیح مسلم ٤۸۲/۳(‏ ۱). 


1 


EE) 


قاغدة مختصر قفي وجوب 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قق قال: قال 
رسول الله كل «إن المفسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وکلتا يديه يُمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو . 

وقي صحيح مسلم عن عائشة فعا أنّها معت رسول الله يك 
قول: «اللهم من ولي من أمر أي شين ليق عليه ماشقق عليه؛ ومن ول 
من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به»!") 

وقي الصحيدحين عن لسن البصري قال: ديك 
زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل: إأي 
محدئك حديعًا سمعته من رسول الله كلل ني “معت رسول 5 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله 
عليه الحدة. 


(۱) صحيح مسلم .)١55//9(‏ 

(۲) صحيح مسلم .)۱٤١۸/۳(‏ 

(1)في الأصل: "عبد الله" والتصويب من المصادر» وهو أمير البصرة في زمن 
معاوية ويزيد وقد أبغضه الناس لما فعل بالحسبين طنه. 
قال الذهبي: "الشيعي لا يطيب عيشه حى يلعن هذا ودونه؛ وحن تبغضهم 
في الله ونبرأ منهم ولا نلعنهم وأمرهم إلى الله". وراحع ترجمته في السير 
للذهي . (5/ه؟ ه). 

.)١47/9( ومسلم‎ »)۳۳۱/٤( البخاري‎ )٤( 


۲۷ 
لطا 


طاعة الله ورسوله کار 


وف رواية لمسلم: «ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئًا لا يُجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة)!"". 

وني الصحيحين عن ابن عمر ذه عن البي بي أنه قال: «ألا 
كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته» [فالأمير الذي على الئاس راع وهو 
مسئول عن رعيته]" والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة 
راعية على بيت بعلهاء وهي مسئولة عنه» والعبد راع على مال سيده وهو 
مسئول غنه» ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته. 

وفي الصحيحين عن علي فه: أن النّبِي ية بعث حيشًا وأمر 
عليهم 30 فأوقد ناراء فقال: ادخلوها. فأراد الناس أن يدحلوهاء 
وقال الآخرون: إنا فررنا منهاء فذكر ذللك لرسول الله يل فقال للذين 
أرادوا أن يدخلوها: لو دحاتموها لم ترالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال 
للآخرين: قولاً حسنّاء وقال: «لا طاعة في معصية الله إِنّما الطاعة في 


المعروف)0). 


.)١47/2( مسلم‎ )۱( 

(۲) زياده من المصادر. 

(۳) البخاري »)۳٥٥/٤(‏ ومسلم .)۱٤۹۹/۳(‏ 
)٤(‏ البخاري (4 هه 7): ومسلم .)۱٤۹1۹/۳(‏ 


للا لصتت قا مدة مختصرة في وجوب 
فصل 

قال الله تعالى: فوا حَلَقَتْ الجن والإنس إلا E‏ [الذاريات!>5]. 

وقال تعالى: وإوَمَا أَرْسَلنَا من رسُول إلا لياع بإذن الله [لساء:»ه] 
طمن يُطع الرّسُول قَمَد أَطَاعَ اللّة) [النساء:.6]. ظفلا رَبك لا يمون 
خی پیر ليما حجر اناج لم لآ ثرا فى أشسهم حرجا متا قت 
وَيُسَلَمُوا تسثليمًا» [الساء:ه>]. وقال تعالى: قل إن کم حون الله بوني 
يُحْببِكُمُ الله وتغفن كم دلوتم [آل عمران:٠+].‏ وقال تعالى: فوم فلب 
وَجُوهْهُمْ في الار يوون يا َتنا اتا الله وَطَغْنَا الرّسولا (رج») وقَالُوا رب 
0 أَطَعْنَا اتتا وَكْبرَاءَنا فَأَضْلُوَا السّبيلاً © را آنهم صَعْمَيْن من 
الْعَذَاب وَالْعَنهُمْ لا كيرا [الأحزاب: 8ه -ة]. ]ء وقال تعالى: موَمَن يُطع 
الله والرسُول ارىك م الذينَ العم الله عَلَيْهمِ م من البيينَ وَالصديقينَ 
وَالشَهَّداء وَالصالحِينَ وَحَسْنَ ُن اولك رفيقا) 0 

قطاغة الله ورسوله واحبة على كل أحف وطاعة ولا الور 
واحبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله 
فأحره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأحذه من الولاية فإن 
أعطوه أطاعهمء وإن منعوه عصاهم» فما له في الآخرة من خلاق. 


۳۹ 
LA 


طاغة الله ورسوله عا 


وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة #5 عن ابي ل 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم. ولهم 
عذاب أليم: رجلْ على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقّه وهو على 
غير ذلك ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنیا“ فان أعطاه منها وفىء وإن لم 
يعطه منها لم يف)7". 


اک کد کا کک ع 
e‏ کو کل کت ت 


." ق الأضل: "لديا‎ )١( 
:)۱۰۳/١( ومسلم‎ »)۱٦٤/۲( (؟) البخاري‎ 
هده آخر الموجحود من هذه القاعدة, والحمد له أولاً وآخمرًا.‎ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 
LU‏ فهرسالموضوعات 
فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق و ERAGE‏ ام 10 
لار عن االسلف اق لروع السية 0 
من منهج أهل السنة مع ولاة الأمور.. n Sa‏ 
تقول عن السلف في ذلك Tees se KERBA Cee oo RNA EH‏ 


من الأمثلة العخلية لتطبيق أهل السنة واللجماعة لهذا المنهج القريم مع 
ولاة الأمور موقف الإمام أحمد من النفر الذين شاوروه في الخروج 


من امرأة الواثق وذكر قضتهم كاملة e REA‏ ا 
مثال آحر: موقف شيخ الإسلام بن تيمية امو صا الاسم أ ارا 
فين هي ا ا HET mew‏ هقر وهاو فاه وزو ون عم 3ل 
عملي في التحقيق Aa‏ اا 
نص الرسالة amass aK‏ لاج 8 ع Tee aa SERA‏ 
فصل ف أن الطاعة والمناصحة لولاة الأمر واحبة وإن لم يعاهدهم 

غليها a oA ea‏ 00 
رد ابن تیم تيا لی من يفين بروج هلي 24 الأمر ل 
فصل: في أن طاعة ولاة الأمور تكون له لا ها يأخذه منهم من ولاية 

E AOS yeas 5 وغيرها‎ 
EE SEERA GS الفهرس‎ 
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